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اضطربت الأمورٌ فى الأندلس وراح الوا يُعينون 
العصيان فى كل مكان » وصارت الأندَنْسُ ميدانًا 
لكل طامع من الؤلاة , بالاستقلال بما تحت يده من 
الأقاليم والبلاد » وكاث عُمَرُ بن حَفِصُون أولَ من 
ثا على أمراء الأندس » أيِسَامَ الأمير محمد 
ابن عبد امن الأوسط . وقد انضمٌ إليه كدير من 
لجند » وابتی قلع , واستوَى على عرب الأنأس . 
وفى أثناء اندلاع هيب هذه الفتن » تولّى عبد الرّمن 
الناصر الأندلس . 

وكان عبد الرمن شاا يطل إلى الجد » مُولَعًا 
بالكفاح » فما إن مات عبد الله بن محمد 


حال 
ابن عبد ارهن » أميرٌ الأندلس » حتى تولى عبد 
الرّمن حَفِيدُه الأمرّ , وأعمامُه وأعمام أبيه 
حاضرون ؛ ولَعلّهم لم يدازغوه الأمر » لأن الفِضَة 
كانت قد مبَّقَتْ آفاق الأندلس » والخلافُ فاش فى 
كل ناحيةٍ منها » وقد لاح أن ملك بنى أَمَيّةَ فى 
الأندلس » يلفظ آخرَ أنفاميه . 
وعَرّمَ عبد ارهن على أن يُعياد ايه إلى أمراء 
الأندّلس » وإن اقتَضّى الأمرٌ أن يفتِحها مدينة 
مدينة. قا الجيوش » وبَعث عم الْظَفْرَ إلى ابن 
حَفصُون لائر » الذى تالف مع حَدشُو غرسيه ملك 
نابار » وأوروتة ملك ليون » ومقاتلة الفرنسيين . 
والتقى جيشْ عبد الرّهن بجيوش ابن حَقصون 
وخلفائه » فانقصّرتة جيوشٌ عبد الرّمن » وقطَعتً 
جبال البيرانيه » واكتّسَّحَت جانبًا عظيمًا من 
غشفونية » وراحت تقرغ أبواب طلوزة , 


کک 


واستَمرّت فى قتالھا الَف حتى مات ابن خَفْصُون 
فى حصاره . 


وكان أَحمَدُ بن إسحاق وزيرًا لعبد الرَّحمن , وقد 
غضيب عبد الرّمن عليه » فقتلّه » قفار أخوة أمَيّةٌ 
ابن إسحاق » بمديدةٍ شغرين » والتجا إلى رُوذْميرَ 
ملك الجَلالقَة » فجمَحَ عبد ارهن جيوشه وانطلّقَ 
فى أزيَدَ من مائة ألف من الاس » إلى مدينة سَُورَة» 
عاصمة الجالقة 

كانت سَجُورَة مدينة خَصينة > عليها مَبِعَةٌ أسوار 
من أعجّب الببيان » وبِينَ الأسوار حوانط قصييرة » 
وخنادق وميا واسعة » فهجَمٌ عبد امن يُرضِهٍ 
على المدينة , وافتتح منها ورين » وعَبَرُوا انق » 


وإذا جوش الجلالقة تقض عليهم » وتُعيِلٌ سيوقها 
فيهم » > فل من المسلميٌ خسون آلفا . 

أ امي بن إسحاق إخوانه يسقطون صَرعى » 
فاستيقظ ميزه » وقرر رودميرٌ أن ينطّلِقَ خلفَ 
المسلمينَ المنهّزمين » ليقضئ عليهم , فدنا مه 
إسحاق » وخَرَّقَه الكَمِين : ورَعْبّه فيما كان فى 
عسكر المسلمينَ من الأموال وَالعُدَةٍ والخزاين » 
فهر ع جَيشُ رودمير إلى القنائم » نَم للناجينَ من 
يتلم الابسحاب فى سا 

ولص أمية بن إسحاق من رودمير » وذهب إلى 
عبد الرمن , فقبلّه أحسنَ قبول . وهر عبد الرمن 
بعد هذه الوفعَةٍ عساكر مع عِدَةٍ من قوَادِه إلى 
الخَلاقة » فسارّت اليوش تطلسبُ ثأرَ الذي قيِلوا 
عند ادق . ودارت بينَ المسلمين واجَّلالِقة معارك 
رهيبة » هلك فيها من الجلالقةٍ ضيف ما ل من 
المسلمينَ فى الوقعة الأولى . 


ع-- 
وافتتح عبد الرّمن الأندلسَ مل بعد قديسة : 
وقتلَ حُماتها » واسنَدَلَ رجالها » وهدَمَ مَعاقِلّها , 
حتى دانت له الأندَلْسُ جميعا . 


5 
رأى عبد ارهن استيداة وى المْركِ على بنى 
الاس » وبلغه أن الخليفة اعباس ادر قد قله 
مولا مۇس » فى تورَةٍ جامحة اكتّسَّحَتْ بغداد » 
أن أمرَ خلفاء بنى الاس قد هان , وأنّه أحقٌ 
بالجلاقَةٍ منهم » فَسَمّى بأمير المؤمسين » وتلقبَ 
بألقاب الخلافة ؛ فأعاة إلى الأندلس عرّماء 
وأوصلّها إلى أعلّى درا اللجد ‏ وَحَفِظً للخلافة 
هيمها ووقارّهاء بعد أن ذَلَت فى آخر يام خلفاء 
بنى الاس . 
تغلب الألماث فى ذلك الوقت على المجارء 
فسفّست سويسرة نسيمٌ الحريّة » ولكن البُروفانسَ 


N 
والدُوفِينَ وجانبا من جبال الألب » وبقيت تحت‎ 
, مار ازارو نا جرنعية‎ ٠ حكم العرب‎ 
أعظمٌ ملول اورا » فراح يقرب من عبد لمن‎ 
. الناصر » ويبعث إليه اوقد تَوَدُدا‎ 
وبلعت قُرطْبَة فى عهدٍ عبد الرحمن شَاوًا عظيمًا‎ 
» فى المجد ؛ واندشرت فيها العلوم » والمعارف‎ 
والصّسائع » والفدون » والسّياسة » حى أدهت‎ 
أوروبًا بعظّميها » وحتى صارَ عبد الرحمن قبل ملوك‎ 
القصر ؛ فراح البابا يُراسِلّه » وبسط إمبراطور‎ 
الفُسططِينيّة » وأمراء أسبانيا » وملسوكة فرنسا ء‎ 
وأ انيا وبلادٍ الصقالبة » » أيديى اضوع له » وصارَ‎ 
شرفًا عظيمًا هم » أن يَمُّدَ الخَِيفَةٌ يده لسُفرائهم‎ 
. ليقبلوها‎ 
وأرسلَ قُسطنطين » صاحب قسطنطيئّة » إلى عبد‎ 
ارهن رُسُلّه » يحملون إليه هَديّة » فأب النَاصِرٌ‎ 
لاستقبالهم » فركبت العساكرٌ بالسّلاحٍ فى أكمل‎ 


الات 
عَدَة : ورين قصْرُ قُرطة بأنواع الية » وأصدافٍ 
الور ؛ ولا اقتزب الول من قُرطّبة » حرج إلى 
لقائهم الود فى العَدَدٍ والعُدة والتعبمَة » فتلقّوهم 
ادا بعد قائد » ورحل النَاصِرُ من قصرٍ الزُهراء إلى 
قصر قرطبة » لدخول وفود الوم عليه فق في 
بهو المجلس » قُعودًا رائعًا نبيلا » وقعد على يميبه ولى 
التهد من بنه: اكم ثم عبد ال ثم عبد اريز 
ثم الأصبّغ . ثم مَروان ؛ وقعَدَ عن يساره الخذير » ثم 
عبد الجبّار » ثم سُليمان . وحضّرٌ الوزراء على 
مّراتبهم يمينا وشمالا » ووقفَ لجاب من أهل 
الخدمةٍ من أبناء الوزراء والموالى » وق فرش صّحنُ 
الذار بأبدع الببسط » وأجمل الطُدافس , وللت 
أبواب الدّارٍ وحَناياها بظَلَلٍ الديباج ورفيع الستور» 
ودخل الول فهالّهم ما رأوا » وقرّبُوا حتّى أدّوا 
رسالتهم » وكان الكتابُ فى رق مصبوغ لونا 


۹ 


مَماويًا مكتوب بالذهب باط الإغريقئ » وفى 


بفضة» فيها وَصْفُ هَدييه التى أرسَلّ بها وعدذها» 
وعلى الكتاب طابَعٌ ذهب » وزه أربعة مناقيل » 
على الوجهٍ الواحِدٍ منه صورةٌ المسيح » وعلى الْآخَرٍ 
صورةٌ قسطنطين ا ملك » وصورة ولنه + 

وأمر عبد ارهن الأعلام أن ليوا فى للك 
الحفل » ويُعَظَموا من أمر الإسلام والخلافة , 
ويشكروا نِعمّة الله على ظهور ديبه وإعزازه » 
فاستَعدُوا لذلك . ١‏ 

قامَ محمّدُ بن عبد البَرَ > صيعة ولىّ العَهدٍ الحگم 
ليَخطّب » وكاث يدٌعِى من الفُدرة على تاليف 
الكلام ما ليس فى وُسع غَرِه » وحاوّلَ أن يف 
ما رأى » فهالّه وبهَرّه هول اقام » وابهة اللاقة » 
فلم يهد إلى لفظّة » بل عْشِىَ عليه » وسقط إلى 
الأرض . 


٤ 


وقي لأبى على القَالىَ » صاجب الأمالى 
والتوادر» وهو حينئل ضيف الخليفة الوافد عليه من 
العراق » وأميرُ الكلام » وعر اللغة : 

- قم فارقع هذا الوغى . 

فقام أبو على القالى » وقال : 

- الحم لله » والصّلاةٌ والسّلامُ على محمد 
ف .. 

م اشع اقول َال » فوقف ساك مفكرًا » 
لاناسيًا ولا معذكرا » وراح عب الرّحمن يتلقست إلى 
اکم ول عهده » ولاحّت ایر فى وجه الحَكم » 
واكلة رام الأمر بهلت فقد وخم اللماة ؛ 
والتصّقت ألمينتهم بحلوقهم » وإذا بعالم يبهض » 
ويبدأ من المكان الذى انتهى إليه أبو على » واستمرٌ 


ات 

يق فی قوله حى قال : 

ألم تكن الدماء مسفوكة فحقهًا ؟ والسُبْلْ 
مَحُوقَةَ فأمّها ؟ والأموال مُسَهَِة فاحرّها وحَصّتها؟ 
ألم تكن البلاد رابا فعمرتها ؟ وغو المسلمينَ 
مُهْتَضَمةً فحماها ونصّرّها ؟ فاذكروا آلاءَ الله 
عليكم بخلاقَِه » وتلافية جع كلِمّيكم بعد افتراقها 
يامامته » حتى أذهَّب الله عنكم غيظكم » وشَقَى 
صو رکم » وصرتّم يدا على عَدوکم , بعد أن كان 
00 

وظَلّ المندِرٌ فى تدفقه كأنه الجدول الرقراق » 
والنَاصرٌ يُصيحٌ المع إليه , مُعجبًا لغيه . وانتهى 
امحقّل » اقل الناصرٌ على ايبه الحكّم » يسأله : 

- من هذا الخطيب ؟ 

- هذا مير بن سعيد الوط . 

فقال الناصر : 


کات 

- واللّه لقد أحسنّ ما شاء » وين أخرنى الله بعد 
لأرَعَنْ من ذكره » فضّع يدك يا حَكَمْ عليه 
واستخلصه » وذكرنى بشأنه » فما للصبِيعَةٍ مَذَهَبٌ 
تنه . 

وخرج الاس يتحدثون عن رباطّة جأش اسأر » 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه » وولاه عبد الرحمن 
قضاء الجماعة . 


وبعث أوتون ملك الألمان رُسُلَّه إلى عبد الرحمن 

النَاصِر » وقد اختارَ راھبا من ڈیر غورز يقال له جان 
» لتَصَلّعِه فى علم اللاَّخُوت » ليكون ضِمْن سفرائه . 
سار الرَهِبْ جان ماشِيًا على قَدّميه إلى « فيين » 
على نهر الرّون » ومنها ركب فى البحر إلى برشلونة 
» الى كانت تابعة لفرنسا , وانتقل منها إلى 
طرطوشة » وكانت أل مدينة تخصٌ الناصر . فلما 
بلع سفراءٌ ملك الفرنجة طرطو شة ‏ وَأَذِنَ هم عامِلُهًا 
لير فى فرطبة » انطلقوا فى البلاد » وصاروا 
نزو ضيُوفًا على أهالى الأندس . فاكرمُوا 
وفادتهم » ما جل عليه العرب من كرم » فبلغُوا 
قرطبة » دون أن يتكلّقُوا درهما واحدا . 


ب 

وعَلِمَ النَاصِرٌ بوصول وفدٍ ملك الفرنجة , وبأ 
اذاهب جان فى الوقد ازى » وأنه ماجاءً 
إلا لإثارة جدل دينى : فبعث الناصر إليه : 

إن لا يليق أن يدخل ملگان عظيمان » 
كالناصر والإمبراطور أوتون » فى جَدَل دين . 

فلم يقبَل الرّاهبْ ذلك الرأى » فما تشم 
الصلعاب إلا لعن رأيّه الثيسىّ . ورب الراب 
رأسّه » فجاءه مُطران قُرطبة ينصَحُهُ برك هذا 
العناد , فنارَ جان فيه » وقال له : 

كفاكم ذلا » لقد ريم بخمان أولاوكم » 
واسعثُم عن أكل الخنزير لإرضاء العرب » فاذهب 
CT‏ 

وعلِمٌ الناصِرٌ بعنادٍ الرّاهب » وتشبئه ياثارة الجدل 
الدّينى » فبعث إليه : 

كنت قد بعضت أحد الأساقفة سفيرًا عنى » 


کے لاب 

فأنظرةُ أوتوث ثلاث سنوات » لذلك أَنظِرُ سفير 
أوتون تسعّ سنوات » فأنا أكبرٌ من أوتون ثلا 
مرّات . 

ومشت سفارات بينَ عبد ارهن النَاصرٍ وأوتون » 
انتهّت بان ان النَاصِرُ للرَاهِب جان بقابيه, 
فتقَدُمَ الراهب , وقد فرشت أمامّه مداخل القَصْر 
بالبسطٍ والتيياج » فما زا يدم إلى أن وصال إلى 
البَّهرِ الذى فيه الخليفة » فُوجدَ الناصرً جالسًا على 
سرير الخلاقة » فلا صل الراهب إلى مَجلِميه » 
قم عبد ارهن إليه باطِنَ يده » تبيرًا له عن غبرو » 
بها الرٌاهب » ثم أي له بالجلوس . 

وتحدّث الراب » فراح يتوسّطُ لدى الخايفة 
لوطلع حدً لغارات العرب فى فرنسا وإيطاليا » وأن 
كف الُستعمَرةٌ العربيةُ فى جبال الألب » عن شن 
الغارة على البلادٍ المجاورة » فوعده النَّاصِرُ حيرا . 


¢ 
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ومات النَاصِرٌ » وقد خلفَ فى يبوت الأموال 
َة آلاف ألف ثلاث مرّات , وقد وُجد بخط 
الناصير أذ أيَامَ السّرورٍ التى صّقَتْ له دون تكير 2 
یوم كذا من شهر كذا من سنةٍ كذا » ويومٌ كذا من 
كذا » وعدت تلك الأيّامُ فكانت أربعة عشرٌ يوما . 

أربعة عشرّ یوما ھی كل یام السُرور فى حياقٍ 
خليفة رب به الل فى الارتقاء فى الذنيا » وقد 
ملك حمسينَ سنة » وسبعَة أشهّر » وثلاثة يام . 


